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239212 ‐ هل عرض النب صل اله عليه وسلم أصحابه للخطر ليحم نفسه؟

السؤال

أخرج الإمام مسلم ف "صحيحه" ف كتاب "الجهاد والسير"، عن انَسِ بن مالكٍ رض اله عنه (انَّ رسول اله صل اله عليه

ف يقفر وه :ونَّةُ. االْج لَهنَّا وع مهدري نم :قَال قُوهها رشٍ. فَلَميقُر نم نلَيجرارِ ونْصالا نم ةعبس دٍ فحا موي فْرِدوسلم ا

‏ فَتَقَدَّم.نَّةالْج ف يقفر وه ونَّةُ. االْج لَهنَّا وع مهدري نم :ا فَقَالضيا قُوههر ثُم . لقُت َّتح ارِ فَقَاتَلنْصالا نم لجر ؟‏ فَتَقَدَّمنَّةالْج

رجل من الانْصارِ فَقَاتَل حتَّ قُتل. فَلَم يزل كذَلكَ حتَّ قُتل السبعةُ. فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم لصاحبيه: ما انْصفْنَا

اصحابنَا)‏ فهل عرض النب صل اله عليه وسلم حياة سبعة من أصحابه للخطر ليحم نفسه. فذلك لا يبدو عدلا. لقد كان

بإمانهم الهروب أو الاختباء ، بما أنه يجوز الهرب من المعركة إن كان عدد العدو يفوق عدد المسلمين بشل كبير. فما

ه عليه وسلم وصاحباه من ساحة المعركة واختبأ فال صل ه عليه وسلم. لماذا هرب النبال صل مة من قرار النبالح

الهف؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أسوأ ما يمن أن يبلغه القارئ أو الباحث أن يمنح نفسه حق الحم عل النب عليه الصلاة والسلام، أو عل أحد من أصحابه،

عبر مشهد يقرؤه ف إحدى الروايات، دون أن يستحضر المشاهد قبله أو بعده، ودون أن يتفهم لحاقه وسباقه، حت لو لم ين

مرويا ذلك السياق، فالواجب عل الناقد أن يحاول تصوره، واستدعاءه، وجمع أجزاء المشهد المفترض حدوثها، وحينئذ

يمنه أن يشل قراءة منصفة موضوعية.

فحين تقرأ حديث انَسِ بن مالكٍ رض اله عنه (انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم افْرِد يوم احدٍ ف سبعة من الانْصارِ

ورجلَين من قُريشٍ.

.لقُت َّتح ارِ فَقَاتَلنْصالا نم لجر ‏ فَتَقَدَّم.نَّةالْج ف يقفر وه ونَّةُ. االْج لَهنَّا وع مهدري نم :قَال قُوهها رفَلَم

.لقُت َّتح ارِ فَقَاتَلنْصالا نم لجر ‏ فَتَقَدَّم.نَّةالْج ف يقفر وه ونَّةُ. االْج لَهنَّا وع مهدري نم :ا فَقَالضيا قُوههر ثُم

فَلَم يزل كذَلكَ حتَّ قُتل السبعةُ.

فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم لصاحبيه: ما انْصفْنَا اصحابنَا)‏ رواه مسلم ف "صحيحه" (رقم/1789) .

فأول ما ينبغ أن تستحضر أن النب عليه الصلاة والسلام ليس ف موقف المتهم بين أصحابه، ولا بين المسلمين جميعا، فهو

عليه الصلاة والسلام رسول النور والهداية والرحمة للبشرية جميعها، وهداية البشرية كلها ، واستقامتها : مرهون بدعوته،

ومصير حركة الأديان ف العالم كله مرتبط بدينه، ولذلك ختم اله به الرسالات، ورفع مقامه وذكره ف العالمين جميعا،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/239212/%D9%87%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87
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وعصمه من الناس، وحماه بما قدّر عز وجل من الأسباب.

ذلك ترددا ولا غضاضة؛ لأنه بحماية نب ه عليهم ، يود أحدهم لو فداه بنفسه وماله، لا يجد فولهذا كان أصحابه رضوان ال

اله، يحم مشعل نور التوحيد والعدل والاستقامة والخير ف أرجاء المعمورة.

وبمثل هذا الفداء والتضحية استمرت رسالة الإسلام، وتشلت أمة المسلمين، وبلغت أعل ذرى المجد ف تحقيق الممن من

حياة العدل والعلم والسلام، كل ذلك بفضل هذه التضحيات الجليلة من الصحابة الرام رضوان اله عليهم.

فليس بوارد عل قلب مسلم، فضلا عن قلب صحاب جليل، يدافع مع النب صل اله عليه وسلم عن المدينة المنورة، أن يرى

نبيه عليه الصلاة والسلام ف غير مقام المال، أو يرى أن نفسه أول بالحفظ والإيثار، من روحه الشريفة عليه الصلاة

والسلام.

وفوق ذلك كله كان صل اله عليه وسلم خير قدوة وخير مثال، فقد حمل السلاح وشارك أصحابه ف الدفاع عن حرمات

المسلمين، ورد كيد الحاقدين الظالمين، وصيانة الأرواح والأعراض والأموال من تجبر جاهلية قريش واستبارها ف الأرض،

وكان أصحابه من شجاعته يلوذون به إذا حم الوطيس.

روى أحمد (1346) عن عل رض اله عنه قَال : (كنَّا اذَا احمر الْباس ولَق الْقَوم الْقَوم اتَّقَينَا بِرسولِ اله صل اله عليه

وسلم ، فَما يونُ منَّا احدٌ ادنَ الَ الْقَوم منْه) وقال الشيخ أحمد شاكر ف تحقيق المسند : إسناده صحيح .

ومعن : " احمر الْباس" أي اشتدت الحرب .

وروى البخاري (2627) ومسلم (2307) عن انَسِ بن مالكٍ قَال : (كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم احسن النَّاسِ ، وكانَ

هال َّلص هال ولسر متِ فَتَلَقَّاهوالص لبق نَاس فَانْطَلَق لَةلَي ذَات دِينَةالْم لهلَقَدْ فَزِعَ االنَّاسِ ، و عشْجانَ اكالنَّاسِ ، و دوجا

علَيه وسلَّم راجِعا وقَدْ سبقَهم الَ الصوتِ وهو علَ فَرسٍ بِ طَلْحةَ عريٍ ف عنُقه السيف وهو يقُول : لَم تُراعوا ، لَم تُراعوا) .

قال النووي رحمه اله :

شَفك ثيبِحو , لّهمل النَّاس كقَب دُوالْع َلوج االْخُر لَته فجدَّة عش نم لَّمسو هلَيه عال َّلته صاعان شَجيا بنْهد : مائفَو يهف"

. ول النَّاس" انتهل ۇصقَب عجرال , والْح

ومعن : "فرس عري" أي ليس عليه سرج ، وهذا من كمال شجاعته صل اله عليه وسلم ، فاستعجل النظر ف الأمر المهم

المقلق ، ولم ينتظر حت تسرج له دابته.

وف غزوة حنين حين فر أكثر الصحابة من المعركة ، جعل النب صل اله عليه وسلم يدفع بغلته تجاه العدو وهو يقول : (انَا

النَّب ِ كذِب ، انَا ابن عبدِ الْمطَّلب) . قال البراء بن عازب رض اله عنه : (فَما رئ من النَّاسِ يومئذٍ اشَدُّ منْه) . رواه

البخاري (3042) ومسلم (1776) .

ولن مصاب المسلمين ف أحد كان عظيما، فقد جرحت وجنته الشريفة، وسال دمه الطاهر، وكسرت رباعيته ف فمه

عليه الصلاة والسلام يحم هو وأم أحلك الظروف وأشدها، وكان يتقدمهم بأب م، فدافع وقاتل بنفسه عن أصحابه فرالم

أرواحهم، ويحول دونهم ودون المعتدين من قريش، ولم يقعد آمنا ف بيته أو خيمته ف ذلك الموقف العصيب.

وما يستشله هذا السائل إنما هو آخر مشهد من تلك الساعات المؤلمة العصيبة جدا عل رسول اله صل اله عليه وسلم
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ه ينزف لا يجد له علاجا، ولا ما يرقؤه به، سقط فرام، فقد رهقته المقاتلة، وأضناه حمل السلاح، وجرحأصحابه ال وعل

حفرة، ودخلت حلقات المغفر ف وجهه غائرة لم يتمن من انتزاعها، وهشّم الترس الحديدي عل رأسه الشريف، وألقيت عليه

الحجارة البيرة، حت انتشرت إشاعة قتله عليه الصلاة والسلام من شدة ما لق، وهو بأب وأم قد قارب سن الستين!!

يقول ابن هشام رحمه اله:

"قال ابن إسحاق: وانشف المسلمون، فأصاب فيهم العدو، وكان يوم بلاء وتمحيص، أكرم اله فيه من أكرم من المسلمين

وقع لشقه، فأصيبت رباعيته، وشج ف بالحجارة حت ه عليه وسلم. فَدُثال ه صلرسول ال خلص العدو إل بالشهادة، حت

وجهه، وكلمت شفته، وكان الذي أصابه عتبة بن أب وقاص.

ه عليه وسلم يوم أحد، وشج فال صل حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كسرت رباعية النب قال ابن إسحاق: فحدثن

وجهه، فجعل الدم يسيل عل وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إل ربهم!

فأنزل اله عز وجل ف ذلك: (لَيس لَكَ من امرِ شَء او يتُوب علَيهِم او يعذِّبهم فَانَّهم ظَالمونَ).

وقاص رم سعيد الخدري: أن عتبة بن أب سعيد الخدري عن أبيه، عن أب قال ابن هشام: وذكر ربيح بن عبد الرحمن بن أب

رسول اله صل اله عليه وسلم يومئذ، فسر رباعيته اليمن السفل، وجرح شفته السفل، وأن عبد اله ابن شهاب الزهري

شجه ف جبهته، وأن ابن قَمىة جرح وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر ف وجنته، ووقع رسول اله صل اله عليه وسلم

ف حفرة من الحفر الت عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون، وهم لا يعلمون، فأخذ عل بن أب طالب بيد رسول اله صل اله

عليه وسلم، ورفعه طلحة بن عبيد اله حت استوى قائما" انته من " سيرة ابن هشام" (2/ 79)

فلما بلغ برسول اله صل اله عليه وسلم هذا المبلغ الشديد، واجتمع عليه جماعة من المشركين يبغون قتله، وهو فيما أصابه،

اجتمع إليه جماعة من أصحابه الرام يفدونه بأرواحهم وأجسادهم، كما قال ابن حزم: "لحق المشركون رسول اله صل اله

عليه وسلم، فر دونه نفر من المسلمين رضوان اله عليهم، كانوا سبعة، وقيل أكثر، حت قُتلوا كلهم، وكان آخرهم عمارة بن

يزيد بن السن" انته من " جوامع السيرة" (ص: 127).

فأي ضير – والحال هذه – أن يطلب عليه الصلاة والسلام من أصحابه عونه ومساندته!

وأي جناية ف تعاون المجاهدين ف صد العدوان، والدفاع عن بعضهم بعضا، كما هو شأن جميع المقاتلين: يعين بعضهم

بعضا، ويحم بعضهم بعضا!

ذلك، ك ه، واثق بعصمته، وآخذ بأسباب ذلك، فطلب من أصحابه عونه فذلك عليه الصلاة والسلام معتصم بحبل ال وهو ف

لا تموت دعوة الحق ف مهدها، ولا ينتصر أهل الظلم والعدوان، بعد أن قطعوا الفياف والقفار من مة إل المدينة، يبغون

العدوان والتنيل بالمؤمنين ف مدينتهم المسالمة والآمنة، ليفتنوهم عن دينهم، ويلزموهم بآصار الشرك والجاهلية الت لا تلوي

عل خير ولا خلق ولا حق ولا دين.

هذا جزء يسير من المشهد المؤلم ، وهو كفيل ف شرح السبب الذي حدا برسول اله صل اله عليه وسلم أن يشرِف أصحابه

ويرِمهم ف ندبه لهم: (من يردهم عنا وله الجنة)، فقد كان من آثار ما أصابه عليه الصلاة والسلام – كما ف "السيرة الحلبية"

(2/322، 324)‐ أنه لم يتمن من صعود صخرة يحتم بها حت أعانه طلحة رض اله عنه، وصل يومها بالمسلمين قاعدا .
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وما لم يروه الرواة، ولم ينقله الناقلون، أفدح وأخطر فيما نحسب أو نظن؛ لما كانت عليه الحروب يومها من إصابات بدنية

مؤلمة، لا يجدون لها تطبيبا. ولو تصور السائل تلك الآلام الت تحدثها السيوف والجروح، وافترض القاعدة العسرية المعلومة،

أن المقاتلين وقادتهم أدرى بظروف معركتهم من غيرهم، لم يتجرأ عل توجيه العتب أو اللوم لطريقة توزيع مسؤولية الدفاع

وهو يقرأ رواية واحدة مقطوعة عن سياقها، بل لو قرأ التاريخ كله لن يتمن من تصور حقيقة ما جرى كما هو إدراك أصحاب

الحاية أنفسهم، وحينئذ سيدرك أن شه وسؤاله لم يقع ف محله الصحيح.

وقوله عليه الصلاة والسلام: (ما أنصفْنا أصحابنا) ليس المقصود أنه عليه الصلاة ضح بأصحابه من أجل نفسه. وإنما

المراد معاتبة القرشيين اللذين لم يقْدِما عل الدفاع أيضا، فقد كان ينبغ أن يشارك الجميع ف الدفاع والحماية، ولا يقتصر

ذلك الواجب المهم عل الأنصار الذين أقدموا تباعا، حت استشهدوا السبعة.

وقال بعض العلماء: إن الضبط الأدق هو (ما أنصفَنا أصحابنا)، يريد الصحابة الذين فروا وتركوه عليه الصلاة والسلام يواجه

هذه الجراح ومحاولات القتل وحده.

قال القاض عياض :

" وف غزوة أحد ما أنصفنا أصحابنا، بالنصب مفعولين، كذا ضبطناه وبه يستقل معن اللام ف الذين قاتلوا عنه من الأنصار

الجملة فيمن فر عنه وتركه ف الفاعل، ووجهه : أن يرجع إل فقتلوا دون غيرهم . "وبعض رواة كتاب مسلم ضبطه بالرفع عل

النفر القليل . واله أعلم" انته من " مشارق الأنوار عل صحاح الآثار" (2/ 16).

وقال الإمام النووي رحمه اله:

"معناه: ما أنصفت قريش الأنصار؛ لون القرشيين لم يخرجا للقتال، بل خرجت الأنصار واحدا بعد واحد" انته من " شرح

مسلم" (12/ 147)

وقال ابن قيم الجوزية رحمه اله:

"وجه النصب: أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حت قتلوا، ولم يخرج القرشيان، قال ذلك، أي: ما أنصفت

قريش الأنصار.

ووجه الرفع: أن يون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول اله صل اله عليه وسلم حت افرد ف النفر القليل، فقتلوا

واحدا بعد واحد، فلم ينصفوا رسول اله صل اله عليه وسلم ومن ثبت معه" انته من "زاد المعاد" (3/183).

والحاصل:

أنه لا اختلاف بين الناس جميعا : أن القائد ف المعركة له خصوصية ليست لغيره ، ويحاط بالحماية والوقاية والدفاع عنه ، ما

لا يتوفر شء منه البتة لغيره من الجنود ، وأن الوصول إل القائد وأسره ، أو قتله : هو واحد من أكبر الضربات للجيش ،

وأسباب هزيمته النفسية والعسرية ؛ فيف يقاس هذا بغيره ؟

فيف إذا كان القائد هو رسول اله صل اله عليه وسلم ، بأب هو وأم ؟
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واله أعلم.


